
    خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر

    @ 441 @ واستنارت بشموس رأيه عند اعتكار حنادس الباس فكان لا يفارقه سفرا وحضرا ولا

يعدل عنه سماعا ونظرا الى اخلاق لو مزج بها البحر لعذب طعما وآراء لو كحلت بها الجفون

لم يلف أعمى وشيم هى فى المكارم غرر وأوضاح وكرم باق جوده لشائمه لامع وضاح تتفجر

ينابيع السماح من نواله ويضحك ربيع الافضال من بكاء عيون آماله وكانت له دار مشيدة

البناء رحبة الفناء يلجأ اليها الايتام والارامل ويفد عليها الراحى والآمل فكم مهدبها وضع

وكم طفل بها رضع وهو يقوم بنفقتهم بكرة وعشيا ويوسعهم من جاهه جنانا مغشيا مع تمسك من

ا لتقى بالعروة الوثقى وايثار الآخرة على الدنيا والآخرة خير وأبقى ولم يزل أنفا من

الانحياز الى السلطان راغبا فى الغربة عن الاوطان يؤمل العود الى السياحة ويرجو الاقلاع عن

تلك الساحة فلم يقدر له حتى وافاه حمامه وترنم على أفنان الجنان حمامه وقد أطال أبو

المعالى الطالوى فى الثناء عليه وكذلك البديعى ونص عبارة الطالوى فى حقه ولد بقزوين

فانظره مع قول ابن معصوم ببعلبك وأخذ عن علماء تلك الدائرة ثم خرج من بلده وتنقلت به

الاسفار الى ان وصل الى أصفهان فوصل خبره الى سلطانها شاه عباس فطلبه لرياسة علمائها

فوليها وعظم قدره وارتفع شأنه الا انه لم يكن على مذهب الشاه فى زندقته لانتشار صيته فى

سداد دينه الا أنه غالى فى حب آل البيت وألف المؤلفات الجليلة منها التفسير المسمى

بالعروة الوثقى والصراط المستقيم والتفسير المسمى بعين الحياه والتفسير المسمى بالحبل

المتين فى مزايا الفرقان المبين ومشرق الشمسين وشرح الاربعين والجامع العباسى فارسى

ومفتاح الفلاح والزبدة فى الاصول والتهذيب فى النحو والملخص فى الهيئة والرسالة الهلالية

والائنى عشريات الخمس وخلاصة الحساب والمخلاة وتشريح الافلاك والرسالة الاسطرلابية وحواشى

الكشاف وحواشى البيضاوى وحاشية على خلاصة الرجال ودراية الحديث والفوائد الصمدية فى علم

العربية وحاشية الفقيه وغير ذلك من الرسائل المختصرة والفوائد المحرره وأما اشعاره

فسأورد لك منها ما يعظم عندك موقفه وتقف أمانيك عنده ولا تتجاوزه قال ثم خرج سائحا فجاب

البلاد ودخل مصر وألف بها كتابا سماه الكشكول جمع فيه كل نادرة من علوم شتى قلت وقدر

رأيته وطالعته مرتين مرة بالروم ومرة بمكة ونقلت منه أشياء غريبة وكان يجتمع مدة

اقامته بمصر بالاستاذ محمد بن أبى الحسن
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